
جامعـــة كولومبيـــا بين التعـــاطف الانتقـــائي
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ترجمة وتحرير نون بوست

يطــالب ائتلاف نــ الفصــل العنصري في جامعــة كولومبيــا الرئيســة مينــوش شفيــق بــالتوقف عــن
شيطنة الدفاع عن فلسطين في الحرم الجامعي وإنهاء تواطؤ جامعة كولومبيا في الإبادة الجماعية في

غزة.

تؤكد الرسالــة الإلكترونيــة الــتي أرســلتها الرئيســة مينــوش شفيــق بتــاريخ  كــانون الأول/ديســمبر أن
جامعـة كولومبيـا سـتقف علـى الجـانب الخطـأ مـن التـاريخ وسـط الإبـادة الجماعيـة المسـتمرة في غـزة،
يــدًا إلكترونيًــا إلى مجتمــع جامعــة كولومبيــا في نفــس الساعــات الــتي فقــد أرســلت الرئيســة شفيــق بر
أبلغت فيها وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل رسميًا ما لا يقل عن  ألف فلسطيني
في غــزة خلال  يومًــا فقــط، ولا يشمــل هــذا الرقــم آلاف الأشخــاص الذيــن ســحقوا تحــت أنقــاض

منازلهم ومستشفياتهم والبنية التحتية للمدنية واسعة النطاق.

نحـن نـدين بشـدة رسالـة البريـد الإلكـتروني الـتي أرسـلتها مينـوش شفيـق، والـتي تتغـاضى عـن تـواطؤ
يــد مــن شيطنــة الــدفاع عــن فلســطين في جامعــة كولومبيــا في الإبــادة الجماعيــة المســتمرة في غــزة وتز
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الحــرم الجــامعي، إن وعــود شفيــق الفارغــة بـــ “التسامــح والرحمــة” تســتبعد الفلســطينيين، والعــرب،
والمسلمين، والملونين، الذين يتم رفض أصواتهم وتجاربهم بشكل مستمر، وترفض جامعة كولومبيا
الاعتراف بثقل الإبادة الجماعية على أفراد مجتمعنا الفلسطيني، الذين ينعون استشهاد العشرات

من أقاربهم بينما يشهدون المجازر اليومية.

. تشرين الأول/نوفمبر  اعتصام في مدرسة الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، نظمه طلابها في

إن إعجــاب شفيــق بـــ “الطــرق العديــدة، الكــبيرة والصــغيرة” الــتي أظهرهــا أعضــاء مجتمــع كولومبيــا
“لبعضهــم البعــض” يتنــاقض بشكــل حــاد مــع الإخطــارات التأديبيــة العديــدة الــتي أصــدرتها للطلاب
بســـبب “الانتهـــاك المحتمـــل لقواعـــد الســـلوك الجـــامعي”، حـــتى أن الإدارة عـــاقبت الطلاب بســـبب
ـــة أن “تعـــاطفهم ـــل التواصـــل الاجتمـــاعي، وتوضـــح هـــذه الرقاب ـــى وسائ ـــواهم الشخصي عل محت
واهتمامهم” لا يمتد إلى من ينتقد المشروع الصهيوني، إن “إعادة التزام” شفيق التافهة بحرية التعبير
هــي نفــاق مطلــق؛ حيــث تعمــل إدارتهــا علــى تقــويض قواعــدها الخاصــة بإلغــاء الأحــداث، وتعليــق

المنظمات الطلابية، وتأديب الطلاب الذين يتحدثون ضد الإبادة الجماعية في غزة.

وفي قاعـات جامعـة كولومبيـا، يُسـمح بـالحزن علـى المـآسي الإسرائيليـة علـى نطـاق واسـع، في حين يتـم
تجاهـل المعانـاة الفلسـطينية بشكـل منهجـي، فـالإدارة تـدلل اللـوبي الإسرائيلـي، بينمـا تنـشر في الـوقت
نفسه العداء ضد الفلسطينيين، إن إنشاء فريق عمل للتعامل مع معاداة السامية بشكل فوري،
وهو أمر جدير بالثناء في عزلة، لكنه يصبح نفاقًا في غياب أي التزام ملموس لمواجهة الكراهية المعادية
للفلســطينيين وكراهيــة الإسلام، وكمــا كتــب أســتاذ تــاريخ بجامعــة كولومبيا رشيــد الخالــدي ردًا علــى
يـق عمـل معـاداة الساميـة “يكـاد يكـون خاليًـا مـن الخـبرة في مجـال رسالـة شفيـق الإلكترونيـة، فـإن فر
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ــدين لإسرائيــل، كمــا يشــير إنشــاء جامعــة ــة وفلســطين/إسرائيل”، ويتألــف مــن مؤي معــاداة السامي
يــق عمــل مخصــص للدعايــة الإسرائيليــة إلى التزام الجامعــة الصــارم بالفصــل العنصري كولومبيــا لفر

والنزعة العسكرية الإسرائيلية.

ونشعر بالقلق من أن توصي فرقة العمل المخادعة هذه بتبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى
المحرقــة(IHRA) المضلــل لمعــاداة الساميــة، والــذي يخلــط بين معــاداة الصــهيونية ومعــاداة الساميــة،
والــذي تــم اســتخدامه كسلاح ضــد الأفــراد الــداعمين لفلســطين منــذ فــترة طويلــة قبــل  تشريــن
ــــرى ــــاء ذك ــــدولي لإحي ــــف التحــــالف ال ي ــــتي اعتمــــدت تعر ــــدارس ال ــــامت الم ــــد ق ــــوبر، لق كت الأول/أ
الهولوكوســت بتعطيــل المســيرات المؤيــدة لفلســطين، وحظــر الجماعــات الطلابيــة المؤيــدة لفلســطين،
و”أوقفـت مسـؤوليها الطلابيين المنتخـبين عـن العمـل بعـد أن أصـدروا بيانًـا يعـبرون فيـه عـن دعمهـم
لفلسطين”، وقد غذت رئيسة كلية بارنارد لورا روزنبيري هذا الخلط غير الصحيح عندما أشارت إلى
أنها “شعرت بالف والحزن لرؤية معاداة السامية ومعاداة الصهيونية تنتشر في جميع أنحاء بارنارد

وكولومبيا”.

يــد مــن تعريــض إن شيطنــة النشــاط الطلابي خلال الإبــادة الجماعيــة النشطــة ضــد الفلســطينيين يز
سلامــة الطلاب الفلســطينيين للخطــر، فخلال الأشهــر الثلاثــة الماضيــة، هــدد أعضــاء هيئــة التــدريس
والطلاب على حد سواء الطلاب الفلسطينيين والمنظمين الطلابيين من أجل فلسطين في الفصول
الدراســـية، وممـــرات الســـكن الجـــامعي، وأثنـــاء المظـــاهرات في الحـــرم الجـــامعي، وحـــتى في الوقفـــات
الاحتجاجيـة، وتصاعـد بعضهـا إلى التهديـد بالقتـل، وفي ضـوء التهديـدات النشطـة في الحـرم الجـامعي
أثنــاء هجــوم الإبــادة الجماعيــة الإسرائيلــي علــى فلســطين، فــإن انشغــال جامعــة كولومبيــا بـــ “كلا

يادة العنف ضد الفلسطينيين. الجانبين” يؤدي إلى ز

وتزعــم شفيــق أن “كولومبيــا، علــى وجــه الخصــوص، لــديها تقليــد طويــل في تقــدير المعارضــة والجــدل
والترحيب بصراع الآراء في الحرم الجامعي”، لكن تأطيرها هذا يعيد كتابة تاريخ القمع الذي دام قرونًا
في جامعة كولومبيا، فقد أنُشئت المؤسسة على العمل المستغل للعبيد، ففي سنة ، استعبدت
الشركات التابعة لجامعة كولومبيا (الإداريون والأمناء والأساتذة) ما لا يقل عن  رجلاً وامرأة من
الســود، وفي ســنة ، صــوتت الإدارة لمنــع النســاء مــن الالتحــاق بــالتعليم في الجامعــة، وفي ســنة
، طلبــت جامعــة كولومبيــا مــن شرطــة نيويــورك اعتقــال  طالبًا كــانوا يحتجــون علــى حــرب
فيتنــام، كمــا هــددت المدرســة الطلاب بــالطرد والمحاكمــة الجنائيــة بســبب احتجــاجهم علــى الفصــل

العنصري في جنوب إفريقيا.

أخــيرًا، تــدعو رسالــة شفيــق الإلكترونيــة الطلاب إلى الاطلاع على بيــان بغيــض موقــع مــن كــل عمــداء
جامعة كولومبيا، والذي يعتبر “تعبيرًا استثنائيًا عن الوحدة والمبادئ”، ولكن مع الخلط بين معاداة
ير الفلسطينيين بأنها “معادية الصهيونية ومعاداة السامية، يصف العمداء الهتافات المطالبة بتحر
للسامية ومؤلمة للغاية”، وتعد هذه تفسيرات متحيزة وعنصرية لهتافات مثل “من النهر إلى البحر”
ــر وإنهــاء الفصــل ي يــة”، والــتي تــدعو إلى إنهــاء الاســتعمار والتحر و”الانتفاضــة” و”بــأي وســيلة ضرور
يـة” صاغهـا العنصري الإسرائيلـي والإبـادة الجماعيـة ضـد الفلسـطينيين، إن عبـارة “بـأي وسـيلة ضرور
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يــة بــأي وســيلة يــد الحر كــد: “نر مــالكولم إكــس، الناشــط الشهــير في مجــال الحقــوق المدنيــة، والــذي أ
يــة”، وفي ســياق القمــع يــد المســاواة بــأي وســيلة ضرور يــة، نر يــد العدالــة بــأي وســيلة ضرور يــة، نر ضرور
يــة والعدالــة المنهجــي، يجــب علينــا أن نتســاءل مــن ســوى الظــالم يتــضرر مــن الــدعوات المطالبــة بالحر

والمساواة؟

نحن غاضبون من تسليح العمداء للغة العربية، فرغم أن أيًا من العمداء لا يتحدث اللغة العربية،
لكنهــم يصــفون الكلمــة العربيــة “الانتفاضــة” بأنهــا معاديــة للساميــة ودعــوة للإبــادة جماعيــة، فقــد
وصفت كلمة “الانتفاضة” الاحتجاجات عبر التاريخ العربي، يُشار إلى حركة #أناأيضًا باسم الانتفاضة،
وكــانت هنــاك أيضًــا انتفاضــات قــام بهــا العــرب ضــد القــادة العــرب، مثــل الانتفاضــة العراقيــة ســنة
يــن، فهــل يتهــم العمــداء ، والانتفاضــة المصريــة ســنة ، وانتفاضــة التســعينيات في البحر
انتفاضة #أناأيضًا بالدعوة إلى إبادة الرجال؟ وهل سيقولون أن الانتفاضات الأخرى دعت إلى إبادة
العرب على يد العرب؟ إننا نرفض بشدة هذا الربط الاستشراقي والعنصري بين اللغة العربية والعنف

ونطالب بالاعتذار.

ومــن الســخافة أن تعــرب إدارة جامعــة كولومبيــا عــن مثــل هــذا الغضــب إزاء مــا قــد تعنيــه هــذه
الهتافات، في حين تكرر الحكومة الإسرائيلية علناً نواياها في القضاء على حياة المدنيين والتطهير العرقي
في غزة، ويظل المسؤولون لدينا صامتين بشكل مخجل وسط الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لا
تســتطيع جامعــة كولومبيــا أن تــدعي في نفــس الــوقت أنهــا تحمــي حقــوق جميــع الطلاب بينمــا تقــوم
بفرض الرقابة على الأصوات المعارضة، إن مثل هذه التحيزات المؤسسية الظالمة والضارة تؤثر علينا
جميعا، من خلال إخراج النشاط الفلسطيني من سياقه، قام عمداء جامعة كولومبيا بتعريض أفراد
يــون ووسائــل مجتمعنــا الفلســطينيين الذيــن يشاهــدون شعبهــم وهــم يُقتلــون علــى شاشــات التلفز
التواصل الاجتماعي للخطر، إن الشعور بالإهانة بسبب شعار ما هو أمر على حده، لكن مشاهدة
مقتــل الآلاف والآلاف مــن الشعــب الفلســطيني ومعاقبتــك بســبب التحــدث علنــاً أمــر يتجــاوز مجــرد

الإهانة.

ولسوء الحظ، فإن تفاني جامعة كولومبيا في تطبيع الفصل العنصري والإبادة الجماعية كان وسيظل
لــه تــأثير حقيقــي علــى خطــاب الطلاب وسلامتهــم، فمــن خلال إنكــار حقيقــة أن الجيــش الإسرائيلــي
يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، أوضحت كولومبيا نواياها في الحفاظ على حصتها في
الاحتلال الإسرائيلــي: مركــز تــل أبيــب العــالمي، وبرنــامج “بي أي” المــزدوج، وتجنيــد جنــود جيــش الــدفاع

الإسرائيلي، والاستثمارات المالية المختلفة في الشركات الإسرائيلية.

وتكشف تصريحات الإدارة عن انحيازهم الواضح؛ حيث يقفون إلى جانب “إسرائيل” بينما يزيدون
من صرف الانتباه عن مطالب ائتلاف ن الفصل العنصري بجامعة كولومبيا بسحب الاستثمارات،
وقد التقت الرئيسة شفيق بمنظمين مؤيدين لـ”إسرائيل” وحضرت اثنين على الأقل من فعالياتهم،
وفي الــوقت الــذي نكتــب فيــه هــذا المقــال، لم تلتــق شفيــق بعــد بــأي فلســطينيين أو منظمين مؤيــدين
للفلسطينيين على الرغم من طلباتنا المتكررة، وهذا ليس “تسامحًا أو تعاطفًا”، بل هو معيار مزدوج

واضح يفضل العنف ضد الفلسطينيين.

https://www.columbiaspectator.com/opinion/2023/11/14/columbia-university-apartheid-divest-who-we-are/


وباعتبارنــا ائتلاف نــ الفصــل العنصري في جامعــة كولومبيــا، نطــالب الرئيســة شفيــق بــالتوقف عــن
نهجها التمييزي والمعايير المزدوجة، والاجتماع فورًا بممثلي الائتلاف والمجتمع الفلسطيني، وإلى أن تتم
تلبية هذه المطالب، فإننا نحث مجتمع جامعة كولومبيا على مقاطعة أي مبادرات من شأنها تبييض

تواطؤ الجامعة في الإبادة الجماعية في غزة.
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